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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه 
وصحبــه ومــن والاه وبعــد: كل مســألة علميــة يمــر النظــر 
فيهــا علــى أربعــة مقامــات، يصــل بعدهــا طالــب العلــم إلــى 

معرفــة الراجــح في المســائل المختلــف فيهــا.

وهذه المقامات هي: 

المقام الأول: ثبوت الدليل.   -1

المقام الثاني: صحة الاستدلال بالدليل.   -2

المقام الثالث: السامة من الناسخ.   -3

المقام الرابع: السامة من المعَُارض.   -4

وهــذه المقامــات تمــر بهــا أي مســألة يطلــب النظــر والترجيح 
 . فيها

مســائل العلــم كثــرة، ولكــن مــن تأصيــل طالــب العلــم أن 
يــراعي هــذا الأصــل.

إذا نظر في كل مسألة يراعي:

أولاً  ثبوت الأدلة فيها.

ثم ينظر ثانياً في صحة الاستدلال فيها. 

ثم ينظر ثالثاً سامة هذه الأدلة من النسخ.

ثم ينظر رابعاً سامتها من المعارض. 

ولنضــرب علــى ذلــك مثــالاً: نواقــض الوضــوء كثــرة، نأخــذ 
منهــا مثــاً: )نقــض الوضــوء بالقــيء(، فقــرأ الطالــب نقــض 

الوضــوء بالقــيء، فقــال: أنــا أريــد أن أنظــر في هــذه المســألة. 

فنقــول لــه: نعــم، انظــر في هــذه المســألة، هــل ثبــت دليــل 
في أن القــيء ينقــض الوضــوء؟ .

قــاء  صلى الله عليه وسلم  النــي  »أن  حديــث:  العالــم  أورد  نعــم  قــال: 
صحيــح.  حديــث  الحديــث  وهــذا  فتوضــأ«، 

  إذًا ثبت المقام الأول )ثبوت الحديث(.  

     فينظــر في المقــام الثانــي: )صحــة الاســتدلال(، هــل 
يصــح الاســتدلال بهــذا الحديــث علــى أن القــيء ناقــض 

للوضــوء؟

    ينظــر هــل في الحديــث دلالــة واضحــة علــى أن وضــوء 
الرســول صلى الله عليه وسلم كان مــن أجــل القــيء؟

     لا يوجــد للحديــث دلالــة واضحــة علــى أن وضــوء 
الرســول صلى الله عليه وسلم كان مــن أجــل القــيء، لمــاذا؟

   لأن ليــس فيــه إلا مجــرد الفعــل، ) والفعــل المجــرد 
عنــد العلمــاء لا يــدل علــى الوجــوب، إنمــا يــدل علــى 

الاســتحباب(. 

   ويعنــون )بالفعــل المجــرد(: الفعــل الــذي يأتــي مــن 
الرســول صلى الله عليه وسلم لا يقــع بيانــاً لمجمــل مــن آيــة أو حديــث آخــر.

   هــل نأخــذ مــن هــذا الحديــث أنــه يجــب علــى مــن قــاء 
أن يتوضــأ؟

لا، لا نأخذ هذا من الحديث. 

إذًا نقــول: هــذا الحديــث مــع صحتــه وثبوتــه، إلا أن دلالتــه 
علــى نقــض الوضــوء بخــروج القــيء فيهــا نظــر.

   ووجــه النظــر: أن الحديــث لــم يشــتمل إلا علــى مجــرد 
فعــل، وهــو لا يــدل علــى الوجــوب.

    إذًا طبَّــق طالــب العلــم المقــام الأول والمقــام الثانــي، 
وانتهــت المســألة علــى هــذه الصــورة، ولا يحتــاج إلــى 

تطبيــق المقــام الثالــث والرابــع. 

وقــد تأتيــه مســائل تتجــاذب فيهــا الأحاديــث؛ فنأخذ مســألة 
ثانيــة مــن مســائل نقــض الوضوء.

مثــاً  حديــث: » مــن مــس فرجــه؛ فليتوضــأ«. نقــول: طبق 
القاعــدة في مقامــات النظــر في المســائل؛ بحــث فوجــد أن 
هــذا الحديــث مختلــف فيــه، والراجــح أنــه حديــث حســن؛ 

فانتهــى مــن الأصــل الأول. 

   يأتي إلى المقام الثاني: هل يصح الاستدلال به؟

   نقــول: نعــم، الاســتدلال بــه صحيــح؛ ظاهــره يــدل علــى 
أن الوضــوء ينتقــض بمــس الفــرج. 

  بعــد ذلــك يأتــي للمقــام الثالــث: ينظــر في الســامة مــن 
الناســخ، هنــا في هــذا الحديــث حكــى بعــض أهــل العلــم 
أنــه منســوخ، وأن الناســخ لــه حديــث طَلْــق  قــال: 
ــال: »هــل  ــرج، فق ــس الف »ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن م

هــو إلا بضعــة منــك«.

    وقــال بعــض العلمــاء: هــذا الحديــث متأخــر، وذاك 
هــذا  إذاً  بالمتأخــر.  المتقــدم  فينســخ  متقــدم؛  الحديــث 

الثانــي نســخ الحديــث الأول.  الحديــث 

   وتجــد بعــض العلمــاء يقــول: أنا لا أســلم القول بالنســخ؛ 
لأن الأصــل عــدم النســخ، لكــن هــذا الحديــث يعــارض 

الحديــث الأول. 
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فينتقــل إلــى المقــام الرابــع؛ الســامة مــن المعــارض، فيقــول: 
هــذا الحديــث يعــارض الحديــث الأول. 

ــس فرجــه بشــهوة؛  ــن م ــول: م ــا فأق ــع بينهم ــا أجم    وأن
فرجــه  مــس  »مــن  بحديــث:  عمــاً  وضــوءه  انتقــض 
فليتوضــأ«. ومــن مــس فرجــه مثــل أي عضــو مــن أعضائــه 
-أي: بــدون شــهوة-؛ فــإن وضــوءه لا ينتقــض؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: 

ــك«.  ــة من ــو إلا بضع ــل ه »ه

   وآخــرون -ومنهــم محمــد بــن يحــى الذهلــي شــيخ 
البخــاري- رحمهــم الله- يقــول: أحمــل الحديــث الأول علــى 
الاســتحباب، لا علــى الوجــوب؛ بقرينــة الحديــث الثانــي، 
وأجمــع بــن الحديثــن بهــذه الطريقــة، وهــذا اختيــار شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة -رحمــه الله - قــال: »مــس الفــرج لا 
ينقــض الوضــوء، إنمــا يســتحب معــه الوضــوء؛ جمعــاً 
بــن الحديثــن«. وهــذا قالــه محمــد بــن يحــى الذهلــي كمــا 

ــث(.  ــوم الحدي ــة عل ــه الحاكــم في )معرف حــكاه عن

   إذاً هــذه مســائل العلــم أي مســألة تطبــق فيهــا هــذه 
المقامــات الأربعــة. 

ــات  ــذه المقام ــاة ه ــرك مراع ــذا الأصــل أن ت   والمقصــود به
عنــد النظــر في المســائل العلميــة يوقــع طالــب العلــم في مــا 

ــر للمســائل(. يســى )بعــدم التحري

ــر العلــم  ــى تحري ومــن مهمــات طالــب العلــم أن يســعى إل
الــذي لديــه، وذلــك ممكــن عــن طريــق مراعاة هــذه المقامات 
ــد النظــر في كل مســألة، تعــددت فيهــا الأقــوال وتنــوع  عن

فيهــا الاســتدلال. 

   ويقصــد بالنظــر في ثبــوت الدليــل: أن ينظــر الطالــب في 
الدليــل هــل هــو ثابــت أم لا؟

ــر لا  ــت متوات ــرآن ثاب ــة؛ فالق ــة قرآني ــل آي ــإذا كان الدلي - ف
ــه. نظــر فيــه مــن جهــة ثبوت

- وإذا كان الدليــل حديثــاً؛ فإنــه ينظــر في ثبــوت الحديــث، 
ودرجتــه مــن القبــول والــرد.

ــوت  ــاع؛ ينظــر في صحــة ثب ــل هــو الإجم - وإذا كان الدلي
ــف في المســألة. ــه لا مخال ــاع، وأن الإجم

- وإذا كان قياســاً؛ نظر في صحة شــروط القياس وثبوتها؛ 
وإلا كان قياســاً مــع الفارق.

هــذا مجمــل مــا يقصــد بثبــوت الدليــل، وتحــت هــذه 
كثــرة. تفاصيــل  الجملــة 

ويقصــد بالنظــر في صحــة الاســتدلال: أن ينظــر هــل الدليــل 
مطابــق للدعــوى أم لا؟ فكــم مــن مســتدل بحديــث صحيــح 
لا يطابــق دعــواه، بــل هنــاك مــن يســتدل بآيــة قرآنيــة ولكنها 

لا تطابــق دعــواه؛ وذلــك لعــدم صحــة الاســتدلال!! 

  ويقصــد بالنظــر في الســامة مــن الناســخ: أن ينظــر 
ــت  ــوى ثاب ــى الدع ــه عل ــتدل ب ــذي اس ــل ال ــذا الدلي ــل ه ه
محكــم، أو هــو مــن قبيــل المنســوخ؟ ويطبــق في ذلــك 

الناســخ والمنســوخ؟ قواعــد 

   ويقصــد بالنظــر في الســامة مــن المعــارض: ألا يكــون 
الدليــل قــد جــاء مــا يخالفــه؛ فيطبــق قاعــدة مختلــف 

الحديــث ومشــكله.

وبعد هذه المقامات يسلم له القول الراجح.

والحمد لله رب العالمن
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